المزء االمامس السئة الخامسة ا دلسميراء9٠!‏ 
مج النبر دم 
في اللفظ العربي 

النبرفي اللغه رفم الصوت يقال تبر الر ل تيرة اذا تكلم بكلمة فها علو. 
والراد بد هنا رفع الصوت ببجاء شمرء. اهجئة الكلمة اما تزيناً للفظ 
اوتفوية لمنى من المعاني التي سيق الكلام لاجلبا كالاستفهام والنني والنمي 
وما اشبه ذْيْك والاول هو مقصودنا في هذا الموضع . ومن الغريب ارنتف 
عيآء الدب لم يتعرضوا للكلام على احكام الدبر مع انهم مكلموا على حرف 
الانكار وحرف التذ كر وهها من قبيله ولعل السبب في ذلك انهم وجدوه 
طبيعيا في الناطقين بهذا اللسان على كونه لا بي رشيثاً من حقيقّة الافضل ة 
فردوا ل" موضاً فى تصاليفهم . وقد وقفنا فيه على مقالة طويلة للمسيو 
مار بير احد عللاء المشرقيات خط بها في المؤتمر الذي عمد سنة هد 
ونشرت في مجلة اللجمية الأسّوية في باريز كر فيها بمد الاشارة الى ما تقدم 
من امال العرب لهذه المسثلة آراء نفرٍ من جاعته منهم وساي وكسيري 
وغيرها فرأينا في نلك المقالة من الغرابة ما حدانا على تلخيصها لقراء الضياء 
ليقنفوا على مبلغ عل أوئنك « « الستشرقين » باحوال الشرق ونوع بحهم في 
استناط الحقائق 

وقد ذكر من رأي دساسي ما محصله ان النبر عند العرب لا.يكون في 
الحجاء الاخير من الكلمة ولكن اذاكان المجاء الذي قبل مؤلفاً من حرفين 
ثانيهها حرف مد او مسح ساكن جل النبر عليه والامخطاء' الى الذي قبله . 
وعل هذا فالنبرة في قولنا ضارب تنكون على الضاد وفي ,يضرب على الياء 


١4١‏ ) النبر 
وفي منطلق على اميم . ولايخنى ان هذا مع صحته في غاية القصور لانه؛ لا 
بتتاول الا امثلة قليلة من ابنية الكلم ما سييتضح لك مما سنذكره 
وخالفةَ كسبري في بعض هذا القول فذكر انه” اذاكانت الكلمة ذات 
هحاء متعدد فان كانت مؤلفة من عبتا عي وكان الاول من كلة ٠‏ اخرى 
بحو بحكم كانت النبرة على الحجاء ء الثاني. والا فان كان لمحا ء الذي قبل 
الاخي رمدودا بالطبع أو اوضع (كذا اي اذاكان موّلماً من حرفين ثانييما 
حرف مد ا وصحيح ساكن ) جمل النبر عليه . وان كان المجاء امد كور 
قصيراًاي غير متاو بساكن وكان ما قبل ممدودا حو شما كان البرعلى ما 
قله . واذكات الذي قبله اا قصيرا أوكان ما قبله” ممدودا بحو كلتما 
انتقل النبرايضاً الى الممدود . انتهى تحصيلا 
وهناك اقوال اخر اطال فيها من التفصيل وامقابلة بين مذهب وآخر 
با لا .تسم هذا المقام لنقله . قال وروى ميخاليس عن البروفسور دوخ 
فى ميزه على رجلٍ مكي الامبل انه كان يوقع النبرة 
في نحو قاوا وتنا وقثنا ما حم بحرف مد على المجاء ء الاخيرقال ويخيل 
ل انه في بعض الكارات نحو خطتاكان يسمم النبرة مين 
قال صاحب القالة وكل هذا يحق لنا ان العرب اليوم ليسوا على بن 
من النبرة الصحيحة اذا قرأوا العربي” الفصيح ولكنهم يجتزئون من ذلك 
بأنيرفعوا صوئهم بالامحثة الممدودة بالطبع أو بالوضع . بل ع الفسئأ عند 
عام تلاوة القران لم نكن نشمر بنبر في الكلرات ولحكن غاية ما هناك 
نهم يطيلون الصوت في احد اهجئة الكلمة والغالى ان يكون ذلك في 


ظ الضياء (ه1) 
المجاء الذي قبل الاخير. وبما ان كتى العربية النصحى خالية عن بيان 
هذه المسئلة فلا يق الا ان نتفقد اثارها في العرببة العامية غيرانه فضللاً 
جما في اخد احكام الفصيح عن العأبي من التعرض الوم فان العربية اليوم 
لالظ على وتيرة واحدة في جيم البلاد الاسلامية وشاهده' ما نجده” من 
الفرق بين عربية مصر مثلا وعربية المزائر. وذلك ان عربية مصر على ما 

د قُولر يكون النبر فيها بالمحاء الاخير اذا كان ممدودا وكذلك اذاكان 
المجآء الذي قبل الاخير عل نصف طول ( كذا ) أوكان قصيرا والذي قبلل” 
غير قصير. واذا كان الذي قبل الاخير والذي قبله' كلاهماقصيرين كان النبر 
بالاول . واما عربية الجزا ثر فيطال الصوت فيها بكل هجآء دود نحوقاتل 
وفيل الااذاكان حرف المدَ آخرا نحو دنيا وكتاني فلا يطال الصوت به . 
والمجاء البسيط الذي لايليه حرف مدّ نحو فس وقتل يكون ابد قصيرا. 
والكيات التي نشتمل على هجاءين مركيين نحو صرب وبلم تق النبرة 
منهما على الاول والتي تشتمل على ثلائة اهجئة مركبة حو سْتَحيظ تقع منها 
ص الثاني . واذا كا نكل من اللهجا ٠ن‏ ممدود انحو قالواكانت النبرة على الاول 

وافاض بعد ذلك في تفصيل لنتي مسر والمزائر فاطال بما لاطائل 
يحت ثم قال وتحسب ان العربي” لايجد فرق بين اات نقول له إِضْربْ او 
إِضْرب اي مع النبر بلحمزة او بالراء وكذا اذا قلنا له مستميل بين ان نتبر 
باليم او بالتاء او بالباء . قال وعلى كل حال فالمربي” الع لايمكن ارنف 
يستفاد منة حقيق لفظ المركات في العربي النصييم وحينئد فلا يق لنأ 
الا احد امرين اما ان نضرب عن مسئلة النبر في كت قواعد العربية واما 


ىد ) النبر 

ان نرج بهذالى قياس سائر اللذات السامية .ثم اخذ في بيان احكام النبر في 
المبشية والمبرية فذكر انه يكون فيهما بالحجاء الذي قبل الاخير سوا كان 
النفظ مغردا ام مركباً وفعلا ام اسم . قا لككن يبت الا شكال في بعض الاحوال 
الماصة الني لا وجود لما في تينك اللغتين كا في نحو يقل ( اي بضماللام ) 
والذي عندنا ان النبرة فيه ينبهي ان تكون على الحجاء الاخير [كذا) 
واما الكلم المنونة قبل نبرفيها بالمركة الاخيرة اوالني قبلها الراجح 
عند نا الثاني 

وهنا ذكركلاماً مضحكاً فزعم ان التنوين اصلة' ميم وان هذه اميم 
مقتطعة من لفظ « ما » فمولنا رَجَل اصلة” « رَجا” ما » . قال و لجسب 
القاعدة المذكورة قبل ( اي في محويقتل” ) يقع النبرعلى ضمة اللام فينبني 
ان يبق كذلك بمد حذف الالف وبحويل اميم الى نون . ثم استدل على 
حة ما ذكره بان الالف التي تبدل من تنوين النصب ليست كذلك من 
اصل الوضع ولكنها نشي رالى انه" في زمن من الازمانكان لظ « أن » 
الذي يتم .به المنون المنصوب ينفظ عند العامة « 1 » وهذا الابدال لم 
يكن محتملا لولا ان حركة النصب معبا نبر(؟ ) . قال وكذا المحكم فيا 
وف من هجاءين نحوأما وحكما ذان التبرانما يكون بأول الهحاءين 


ماجاء في هذه القالة 


وقد اطلنا على المطال الى ما لمله” يل به حد السأم وائما اوردنا هذا 
كله على ما فيه من التمصف والاجبام وامرويج احيانً الى اللنو واعطلط يلم 


الضياء ب 
منة مبلغ ما عند أولنك القوم من التحقيق ولاسيا اذا تكلموا في احوال 
الشرق . ومن الغريب مع هذا انهم لا يستدون بشرق ولا يرون ان له 
زب لهم ولا حى هاي مخاصةة نفس ووطنو قرام يفتئتون 
بالاحكام مخرصاً ومجازفة وثم .يرون انهم قد قتلوا الامو رعلا . ولذلك لا 
نعجس أن نرى مثل هذا الكلام قد ل في مؤ حاف بكار عم ول 
من الاستحسان والاجاب ما استحق به ان يلشرف اشهر عله قدا رصدت 
لندوين تاريخ الشرق وفلسفته ولغاته م ذحكر في عنوانها ووكل النظرفيها 
الى عدة من مشاهيرم مثل مَينار وجَائوٌ ومُسيرٌو وسائر رجال هذه الطبقة 

اما حقيقة النفظ العربي” فها يتعاق بالنبر المدّكور فانه” ولو لم يتعرض 
علاء الأدب لتدوين أحكامه في كتبهم فلا شك أنه م يكن يختاف في 
القديم عمأ هوعليه اليوم في اللفظ الماي” بدليل اتفاق لغات العامة فيه الآ 
في احوال خاصة مما سند كرها وذلك انك اذا استقريت لفظ الشام ومصر 
والمغرب و بلاد العرب لم نسمع النبر في الحجاء الاخير من الكلءة الآ اذا 
كأن بعد المتحرك منةُ سأ كنان اما صميحان كا في نحو قطر وز تجمر ورد 
ومسامد : اواولما حرف علة سأ أ كن كا كرام ومضروب ومستفيد ويذدهبون 
ويرصّن ومخشين وما اشبه ذلك . واماما سوى ذلك فان كانت الكلمة 
مؤلفة من هجاءين فقَط مثل صرب ورى ويضرب وبسغر وال النبر يقنم 
على الاول . وان كانت مؤلقة من ثثلاثة اهحئة ئة فأكثر فان كان المحآً ء الذي 
قبل الاخيرم ركبا اي مؤلفاً من متحرك فسأكن مثل يغ ويقانل واستقركت 
واستعانواكان النبر عليه . وان كان بسيطا بان يكون حرفا متحركاً فقط وكان 


(م١)‏ النبر 
المجاء الذي قبله مركبا ما في مطاق وجحمرش ومسسئلة واستفروا 
ومراجب كان في لنة مص ركالذي سبقة وجمل النبرفي لنة غيرها على الذي 
قبل . وا نكان الذي قبله' بسيطاً إيضأمثل صرت وصَرَبوا وسمكة وجمررى 
ومثل اضطبوا وجتحمرش” بالتنوين وضصَرَبَع' ومسئاتي ومسكلتهاكان النبر 
عليه في لنة ابيع 

فتحصّل منكل ما ذ حكر ان النب رينحص رمن الكلم في الاعجئة الثلاثة 
الاخيرة قيكون على الاخير اذا اجتمع فيه سأكثان وعلى الثاني اذاكانت 
الكلنة ذات هجا ءين فقتط اوكان المجاء الذي قبل الاخير مركا وعلل 
الاول اذاكان المجاءان الاولان بسيطين. ولاخلاف الا فيا كان على ثلاثة 
اهجئة فاكثر وكان الذي قبل الاخير منها بسيطاً والذي قبل مركا ففي لنه 
مص ريكون النبرعلى الثاني وفي غيرها يكون على الاول . وعليه ففي بحو مقام 
ومضروب ولستعين ويستغفرون ومم المبأبرون وامستعصميون .يكون النبر 
على المجاء الاخير. وفي نحو صرب ودحرج ويقاتل ويستغفر يكون على 
الخجاء الذي قبل الاخير. وفي نحو ضربوا واجتمعوا ومسكلتي ومسكلتهم 
ومستلتهها يكون على الثالث مما قبل الاخير. وفي حو منطلق ومنزلة وسمعى 
ومقامها وقمطرك ويستمدم و يخشونني يكون في اللنة المصرية على الذي 
قبل الاخيروفي غيرها على الذي قبله” ولاخلاف في غير ذلك . ولا بعد ان 
هذا الملاف نفسةكان عند العرب ايضا كان بعضهم على احدى اللنتين 
وغيرث على اللخة الاخرى فيكو كلا الوجوين صديحاً وله اعم 


مزه جه 2 


الضياء (وسى) 


م استخراجج البلورية دم 
خضرة الفاضل الك كتوو ابرهيم افندي الشدودي 
( حمة ما في اليزء السابق ) 

وأزيده” هنا اني لاكنت في باريس اقت مدة سن ةقكاملة يك مستوصف 
استاذي الدكتور أبادي” الرمدي وني كل تاك المدة ل أرَ هذا الاستاذ عمل عملية 
واحدة بسيطة ب لكان دائمأ وفي جميع الاحوال يستخرج الباورية بالطر يقة 3 الركة . 
ثم انني ات مدة سنة ايضأ معاونا في اكبر مستشنى رمدي في باريس وكنت اعمل 
مم استاذي الذكتور شقارو تكات متوسط عدد العمليات البسيطة التي اجراها 
الاستاذ في تلك المدة كلها لا يتجاوز 'عشر عدد العمليات المركة . وأذكرانى 
توجهت مرة الى مستوصف البارون دي كر فرأيتة رأي العيان يستخرج البلورية 
بالطريقة المركئة وكان ذلك في سنة ١401‏ . فا قول حضرة الرصيف في هردلا . 
الاساتذ ةكاهم . على اني لا اشير عليه ان يترك الطريقة البسيطة اصلاً كا يشير هو 
بترك المرككة ولكن مرادي اقناعة بان الطريقة لمركية هي اسل عاقبة من السطة 
ولا سيا اذأكانت العين في حال من الاحوال الخس التي تقدم سردها وان قال 
ان لديه وسائط تمكنة من عل الريقةالسيطة مع وجود واحدة او اكثر من 
تلك الحالات فاحب منه ان يرشدني اليها لاكون له من الشاكرين 

واما العواقب الوخيمة التي تترتب على الامشخراج اإسيط قن انبا 1 ) 
الكتركتا الثانوية وسس حدوتث هذه الكتركتا نا هو تعذر خروج جميع اجزاء الباورية 
بالطريقة البسيطة ولاسها اذا كانت الكتركتا رخوة لان قسما كييرًا من 
اجزائهانتجمع خلف القزحية وريصعب استخراجة وقت العملية مما بالغ لماح في 
تمديد الحدقة بالااترو بين قبل العمل . ولا يخنى على حضرة الرصيف ارفك هذه 
الكتركتا الثانوية قد تنثى الحدقة وتطمس البصر فيعود المريض الى مثل ما كان 
عليه قبل استخراج الباورية واذ ذاك تستدعي الحال الى عملية انخرى لاستخراج 


(14) استخراجج البلوريه 

الكتركتا الثانوية . ولست ألكر ان هذه الكتركتا قد تحدث بعد الاستخراج المركب 
ولكن حدوثها اقل بكثير مما يكوت بعد الاستخراج البسيط والحكة تقضي علينا 
باختيار ابعد الخطرين . ( 7 ) فتق القزحية واتحشارها بين حافت جرح القرنية وهذه 
عاقبة اوخم من الاولى لان القتق القزحي إيكون احيانا كثيرة سببا في ترق الالتهاب 
والفساد الى: باطن العين و بالتالي مودي الى ققد البصر . وكل من عركته التجارب 
في عملية الكتركتا يمل حق الم ان فتق القزحية بعد الاستخراج البسيط لا يقتصر 
على ان يكون « قله سوفاء » في حد ذاته ما جاء في مقالة الرصيف ولكنه” يسود 
وجه الطبيب وويطمس بصر المرريض فيسود الدنيا في عينيه 

ثم انه يقول في هذه المقالة ما نصه ه انه من عهد غير بعيد توصاوا الى تدارك 
عيوب الطريقة البسيطة » ولا شك انه يعني بتلك العيوب الفتق القرحي والكتركتا 
الثانوية غير انهألم يشرح الطريقة التي توصاوا بها الى ذلك ولكنة اكتنى بقوله ‏ ان 
البارون دي ف قال في جزء نوقمبر سنة1 .19 من عله عناوندنانهه'0 5عءأهمدم 
ان استعمال بعض الادوية القابضة للحدقة الى ان يلتحم الجرح تام ينتج تجن ب كل 
فتق قرحي » (كذا) وهذاكل ما اتى به من الادلة ليثبت انهم توصاوا الى تدارك 
عيوب الطريقة السسيطة . ونحن وان كنا لا نتكر شهرة الرمدي دي شيكر وما لهمن 
الباع الطويل في طب العيون فانةُ لايسعنا ان نعتبركل ما يقوله” قضية مسامة ولو كانت 
منقوطنة الاشثار واذلك لا مكننا ان نسم سي باق استمال قوابض الحدقة يمن 
«كل » فتق قرحي لاننا وجدنا ان الفتق المذحكرر كثيرًا ما يحدث مم استهال 
الايزيرين والبياوكر بين ولو قال مثلاً انه بقلل حدوث الفتق لم ببعد عن الاحتال . 
على ان بعض الرمدبين لا يكتفون باستمال قوابض الحدقة بعد الاستخراج البسيط 
ولكنهم منما لحدوث التتق القزحي يخبطون جرح القرنية كا رأيت الرمدي 
كلت ( ؛لدكة ) يفمل ذلك مرارًا عديدة في مستشفى الكنزقين في باريس ولكن 
هذه الطريقة ايضا لا تغني في جميم الاحوال. . وانا وان كنت لم اقف على ما قاله 
البارون دي قيكر في الجزء المذكور من مجلته المشار اليها فاني ارجح انه لم يجزم بان 


الضياء (141) 
استمال قوابض الحدقة بعد الاستخراج البسيط عنم دائماً حدوث الثتق القزحي 
ولعل" حضرة الرصيف قد وهم في فهم عبارته او في تعريبها . اجل لا إيتكر ان اتخاذ 
الاحتياطات وقت العمل من حيث تعقم الالات الجراحية واستمال مضادات 
الفساد تمنم بعض العواقب التي كانت تحدث على اثر عملية الكتركتا البسيطة ولكنها 
لاتمنم في كل حال حدوث الكتركتا الثانوية والفتق القزحي 

والحاصل ان الاستخراج المركب اسل عاقبة من الاستفراج بسي ط كا يعترف 
بذلك كل رمدي" عانى الطريقتين . اما ما 'ينسب الى الطريقة المركبة من صعو بة 
العمل وما توددي اليه من ضعف البعمر فلا بعتن به لان قطع القزحية لا يستغرق 
اكثر من دقيقة من الزمن والالم الذي يترتب عله لا يتعدى بضم ثوان والنزف 
القليل الذي يحدنه لا يعوق طويلا عن اتام العمل لانه يسهل اخراحة” بالضغط 
على القرنية من اسفل الى اعلى بواسطة المفن السفلي واذا بق شي من في الخجرة 
الامامية لا يلبث ان زول في اليوم الثاني أوالثالث . ثم انه" اذا قطعت القزحية من 
اعلاهاً ما يفعل عادة لا تعود استطالة الحدقة سببا في ضعف البصر لان الجنر:. 
الاعلى يستر ما استطال منها فلا تعود اشعة النور تدخل ياطن المين بكثرة وتبهرها 

بق ان انبه حضرة الرصيف الى سقطتين وردثا في مقالته احداهما تاريخية 
والاخرى علمية . فأما السقطة التاريخية ققوله” في صدر مقالتم في الكلام عن الطريقة 
البسيطة « تعد هذه الطريقة من احدث الطرق » والمال ان اول من استخرج 
الباورية بغير قطم قزْجيهو الرمدي الف رنساوي الشهير داقيل (22161 ) سنة ١744‏ 
اي منذ مثئة وثلاث وحمسين سنة . . . ققوله انها ه من احدث الطرق » ليسئما يقوله 
محقق . واما السقطة العلية ققوله عن الاستاذ باناس ما نصه بالحرف « وحضرتة” 
نس كثرة تكون الكتركتا الثانوية الى انفراز مواد من الجسم المدبي ودخوها في 
الشبكية عند كشط القزحية مما يكون سببا في تكدير الابصار » وهو من الاقوال 
لي لا يكن النسلي انما تصدر عن مشل الاستاذ باناس واين الكتركتا الثانوية 
من الشكة وما دخل هذه في تلك وابي لآو ان اقف على الكتاب الذي يقول 


(+4؟) وزنُ المسك في الحمواء 
فيه الاستاذ بانلس إن المواد المنفرزة من الجسم ادبي تدخل في الشبكية لأعرف 
كف يتم ذلك الدخول العجيب فان غاية ما اعرف ان الجسم الحدبي اذا التهب 
بمد الاستخراج المركب بسبب قطم القزحية قد تمتزج مفرزاتة ببقايا الكتركتا وتتتصق 
بالحفظة وثز ود في كثافة الكتركتا الثانوية أو تتخلل ل : الزجاجي لكر ءءء 
امأكونها تدخل في الشبكية فهذا مم لم اسم به ولا اعرف كيف يمكن حد 

هذا ما بدا لي في انتقاد مقالة حضرة الرصيف وانا ارجو ان لا يحمل كلامي 
على قصد التحامل أو الازراء ولكن جل" غرضي التنقيب عن المقيقة فان اصبت 
الفرض والا فلا احي" الي" من ان ينيهني الى ما لعل حدت فيه عن سنن الصواب 
فاآن الانان شيش كر المثرات والعصة ننه وحده' 

من القضايا الشهورة انه اذا وُضعت حبة من المسك في غرفة يتضوع 
ريحها مدة سنين من غيران تفقد شيئا من وزنهأ وهو مما حيرعلا ء الطبيعة 
لا هو ممرر من ان الرانحة الني تفنشر من كل ذني عرف ليست الادقائق 
من ماذته .لما اشوا الىى حاسة م تأثربها ثم شدد في النضاء فلا 

بد والالة هذه انف يحدث ذلك نقصأ في الجسم الذي : تتضوع منة نلك 
الرانحة ة معا كان نوعة وهذا النقص المتواصل لابد ان يبل مع توالي الزمن 
معدارا محسوساً 3 وس دلك عد امتحن هدا الامر باضبط الموازين وادقبا 
فلم يلبين ادنى فزق ف زه حية ة اليك حى بعد لمر يشا للبواء مذة 
عشرربن سنة 

وقد 9 بيده السثلة في هذه الايام واحد من علياء الطليان يقال له 

المسيو سَلقيوتي فاخد اولا يزاول اختراع الموازين. حتى وُفق الى صلم ميزان 





ظ الضيا ء (؟) 
انتهى به الى آخر ما يقم في التصور من الدقة ولطف التأثر . وذلك بان 
عمد الى ملك دقيق من الزجاج جعل احد طرفيه مقيداً وترك الطرف 
الآخر سانا فاذا اراد وز جسم دقيق علكة بالطرف الساف ب من السللك 
وحينئل. فبماكان ذلك المسم خفيماً فلا بد ان ينحني السلاك ولوبما كاد 
يشعر به فينظاراليه بالجهر ( المكرسكوب ) فيتبين مقدار ذلك الامحناء 
وبالتالي يل مقدار ما اثرثقل الجسم . وقد امتحن ميزانة باجسام يختلف 
وزلْ بعضها عن بعض جز من الف من لميليمتر وتدرج فيها مرك جره 
واحد الى ٠٠١‏ جزء فوجد انحناء السلاك في جنيعها يختلف على النسبة نفسها. 
م امتحنة بالمؤئوات الملربية مر ابل امبر إل وزن ن الم الواحد في 
حالات مختلفة مو ارطوبة واطرارة فوعد ان أرق نشعر بد ولو كان واحدا 
من عشيرة ار من ثقل الموزون 
متت له دة اختراعه عمد الى تحقيق مسئلة المسلك فامتحن و زنة 
20 واء اماف بقطعة ثقلها ميل رام واحد فتبين ل ال وثثياً ينس 
مقدارا محدودا بزدادعل نسة الوقت. * 3 امتحنة في الهواء المطلق فاضطر بت 
نتيجة الامتحان لما في المسك من القَوةَ على امتصاص الرطوبة من اطواء 
وهو الامر الذي طالما شوش على اصىاب التجارب القديمة غيرانه توصل 
اخيراً الى ضبط هذه القوة فيه ومعرفة اللقدار الذي بمتصة من الرطوبة . 
وذلك انه أخذ قطعة من المسك وزتها عشر ان ا وتركيا شرف اشهاء 
الحاف مدة ٠١‏ ساعة فظهر له فيها تقص” خفيف قدره عيزانه م نقل هذه 
القطمة نا الى هوا رطب وتركها فيه مدة ساعة ثم أعاد وزنها فوجدها قد 


(144) الوان اليل 

استرحمت كل ما فقّدته” من الثقّل في المواء الماف في المدة المدذكورة . وقد 
اتبع هذا الامتحان بعدة امتحانات أخر اثيتت ل'صمته”وبهذا عرف السبس 
في عدم تبان النقص في الامتحانات السالفة لانهم كانوا يجرونها في الطواء 
الحيط وهو لا يخلو من الرطوبة 

وعلى ذلك فالمسك لا يخرجج عن حدّ غيرم من ذوات روا غير انها 
يستعيض عما يقد من ثقلهِ بما يتشربه' عن رطوية المواء فلا يظهر نتقص” 
في زنته وهذان الامران المتضادّان فيه وها التبخر والامتصاصها اللذان 
اوها المتقدمين منعلراء الطبيعة انالمسك لايتغير وزنه” ولايفقد من مادته 





:2 الوان اميل 6د 
بحث علاء الطبائم في اصل الوان اميل وسبب اختلافها لما يترب 
على ذلك من معرفة طبائعها والقبيز بين جمدها وردرثها. وقد احمعوا على ان 
اصل اميل من اواسط آسيا من نواحي بلاد انتار وما يجاورها من ذلك 
البرّ اميل الوحشية هناك لونها بين الشقرة والغبرة ومنها ما.يكون في قواتمها 
سواد قألوا فبده اصل الالوان المتفشية في ال ليل ومنها تفرعت بقنية الالوان 
بما حصل ,ينها من الانفراد تارة والامتزاج 0 اخرى وذلك ما خلا البياض 
فان له فما د كروا سبباً 1 اخر على ما سيجيء 
والالوان الاصلية في الخيل ثلائة وهي الاحمر والاصفر والاسود ولكل 
منها مرانب أشهرها في الاحمر الوَرْد وهوما كان خالص الجرة والاشقر 
وهو ما صفت حمرته والكميت وهو ماكانت سمرت الى السواد . والاصفر 


الضياء (140) 
قد يكون يلون الذعس وهو الاصفر بحدام وقد عيل صفرته' الى اخخرة وشَال 
له الاصهب وقد بصو لونه وعيل الى البياض ويقال له“ السوسني . والاسود 
قد يكورك صافي السواد ويقال له دم و الدجوجي” وقد نشتد سواده' 
وسمى النبي وقد يكون أغبر مشربا سوادًا ويقال له الاربد . وهناك 
الوان” أأخر م رككبة تختاف اسما ها باختلاف غلبة بعضبا على بض وف 
ذلك تفصيل طويل” ليس هنا محله 

واما الاببيض فتالوا انه ليس من الألوان الاصاية في اليل ولكنة 
طراً عليها بعد ان دجنت بدليل ان الطيور البرية اذا حيست في الاقفاص 
تأخذ الوانها في الصفو . قالوا واول ها ظهر فيها بعد دجونها عَم بيضآء ثم 
أخذت هذه البقم تمتد” بالندريج وتزداد بتوالي التتاج بين ذوات الاوتف 
الواحد وهذا على حد ما يرى في الخيل ذات الالوان الصافية فان هذا 
الصفاء في الوانها ككيرا ما ينشاً عن جرد نعاقى النسل او يزداد نسببه 

وجاء فيكلام أحد المتقدمين من علاء الميوانان الوان اميل تتقاسم 
المناصر الاربمة وهي التراب والحواء والمآء والنار قال ويختلف لون الفرس 
وطباعة تبعاً لغلبة احد هذه المناصر فيه على سائرها فالفرس الادمم يذب 
فيه المنصرالتراني فيكون ثقيلا وانياً ضعيف القلى والاصفر يذل فيه 
العنصر الهواني فيكون حادًا سريع المركة ككنة قليل الثبات والاجمر يغاب 
فيه المنصر الناري قيكون ابا جرثأ والإبيض يغل فيه المنصر الما في فيكون 
خوّارا ضْعيف القاب 

ثم ان البياض قد يخص بعض اعضاء الحيل دوت عض ويسمى 


)١45(‏ غرائ التجليد 

الست وهو يظاور اولا في الرأسثم في القوائم واول ما يرى منة في الرأس 
شعرات قليلة في وسط المببة يحكون لونها اصن من عامة ون القرس ثم 
يعتد صفاذها فتبييض ويتسع البياض حتّى يصير غرة ثم يتن سفلا حتى 
يبلغ الجحذلة وهي شفة الفرس وربما عم البية او الوجه كلة . واما بياض 
القوائم قد يبلغ ثثلث الوظايف اوما فوق ذلك الى ثلشيه .ويسمى التحجيل 
وقد يرنهم حتى يبلغ ركبة اليد وعرقوب الرجل وسمى التجيب ورعا غيارز 
الى التضدين والاهذين وغيرها ويسم البآق . وكلة اما ان يكون طبيعا 
حادثاً عن مثل ما ذكر واما ان يدل على حال مرضي همي المسبة التي تقدم 
لنا الكلام عليها في احد احزاء السئة الماضة وه ٠‏ اقة ا 
والحلد لسبب نتم صالمادة الملونة او فهدها من الجسم 55 . فان كان يدا 
فعلامتة. ان مكون الشمر حريررًا لامعا فضي اللون والبشرة نحت سوداء وان 
كان من قبيل المسبةكان لون الملد ورديا كاون جلد الانسان ولوف 
الحدقة اجر . وحيكذ فاتف آلات الس تضعف قيكون البصمر مغطرشاً 
والسمع ثقيلاً وكذلك الدماغ يكون بليدا واذاكان الارس محجلاً صف 
رسغة وكان سسهل: ال يغان و ون حافره ابيض اللون هما سر يع لتة 

وأكث ءا كين المسية فى لطيل البقعة واد وبياض ولذلك قلا تصاح 
للخدمة والركوب 





هج غراش التجليد ##*ع 
طبع الانسان على حب المباهاة في كل ثيء حتى انه رمأ خرج به 


)1١407( الضياء‎ 

الامعان في طلى الفخر الى المنافسة بكل غرب وإول ,يكن في ذاته نفيساً . 
ومن اغرب ما يروّى في ذلك فصل وقفنا عليه في احدى الجلات العلمية 
ذكرت فيه نوادر بعض المولمين باكتب ما بلغ هم التغالي في مجليدها 
والاغراق في طلس الماود النادرة بحيث | يق نوع من يوان الا أخذ 
جاده خمل و2 لبعض الكتب حو البير والفبد والقساح والثعاب 
والذئى والافى واللماد والفقمة والدب الابيض وغير ذلك مما يطول تعداده' 

وربما جلّد بعض الكتى بجلد الانسان نفسه وقد ورد في التأريخ 
ذكرعدة من هذه ألكتب منها في انكلترا مؤلف في التشريم للدكتور 
انطوان أسكو المتوفى سنة ري 55 يجلد السان للمئاسبة بين ظاهرم 
وباطنه . ومنها تجلدان اخران قد جلدا بجلد امرأة مشعوذة من بوركشير 
يقال لها ماري رَتمان وكانت قد عوقبت بالقتل قَودًا وذلك في اوائل الترن 
التاسع علس 

ومنها كتاب وحد في مكتبة للسيو ند وزير مالية الياحيك وهو 
مؤلف” في الفلسفة والبلاغة وقد ألصقت على الورقة البيضاء من اوه يطاقة” 
ذكرفيها اسم الجاد وقيمة التجليد بهده الصورة « ٠١‏ نرئكا دروم بتشناد 

ودحكر في احدى الجلات الفرفوية سنة 18 ان فيمكتبة ديد 

تقويا مكسيكياً مكتو با على جلد انسان 

ومنها في اميركا كتايان عند احد 11 ر التجار في شنشناني من عالق 
سترن احدها مجلد يجلد امرأة زجية والآخر علد بجلد فتاتر صينية 

ومنها في فرنسا ناخة من الحكتاب المقدسكانت في المكتبة 


)١44(‏ غرائب التجليد 

الامبراطورية مجلدة بجلد امرأة وههي من الرن الثالث عشر . وذكر بعضهم 
اهكان في هذه المكتبة كتابان اخرات محلدان كذلك احدها نسخة 
اخرى من ألكتاب المقدس والثاني سجل لبعض احكام البابوات 

وعرض للبيم من بضع سنين كتابُ عنوان اسرار باريز مجلد يجلد 
السال وعو مطبوم سنة 1864 وتمنةٌ 7٠١‏ فرك واد سكب ميو يا 
لد يجاد امرأة 

ومن غريب ما روي في وقتنا هذا ان المسيو فلاماريون الفلى الشبير 
كان مرة محالساً لاحدى النساآً ء الشريفات مكان في جلة محادثته لها ان 
ذكر لحا اعجابة بنقآء بشرتها . وتوفيت المرأة بعد مدة قليلة فأوصت لَه بجاد 
كتفيها فأعطى املد لبعض حدّاق الدياغين فدبنة ثم جلد به أحد مؤلفاته 
المعنون بالأأرض والسماء (1© +7 ) وكى على أحد لوحي الكتاب 
باحرفي ذهبية « تذكار ميتة » 

تكن اغرب جنر من هذا النوع ما مثلة أحد الحامين في مالنسان 
المسمى أدمون : وا وهو ان يجاد كناب أحد المؤلفين يلد المؤلف نفسه . 
وذلك انه حضر حنبط حيط الأب دليل الشاعر المتوق سنة ١81١‏ يدم 
أحد دواوين ثرجيل الى الفراسوية فطل من متوليالتحنيط قطعتين من 
جلده وجاد بها نسخة من الكتاب المدكور . وهذا الجإد باق فما ذكروا 
الى اليوم في مكتبة فالنسان 

اما التفئن بغير ذلك فه وكثير منة ال بعضهم جلد كتابا يبحث في الصيد 
يلد ايل وكانة اقتدى بالذي جد كناب التشريح بجلد اسان للمناسبة ين 


الضياء (144) 
خواه” ومنظره . وقريبٌ منة ما فمله الآخر وهوانة جلّد تاريخ نبوليون 
مل جلد كل واحدةٍ من دفي الكتاب ثلاث طرائق من أزرق وأسيض 
وأمر على مثال الراية افرنساوية . الا انهم ربما بالنوا في هذه الاعتبارات 
حتى يبلئوا احياناً حد السخافة وذلكك! يروى عن بعضهم انه جلّد تاريخ 
الثورة الفرنسوية تأليف يرس سمل جلد | الكتاب ازرق وطرّفة بالذه على 
مثال اردية الامراء ورصع في احدى دفشه ». اطار الزجاجتين اللتين كان 
المؤلف يضمغا على عيني وركب في أريع زواياها اربعة ازرار من دثارم . 
ومن المضحكات في هذا الباب ما ذكر عن أحد الالكطيز انه اراد مجليد 
تاريخ جاك الثاني تأليف فوكس لخلده؛ يجلد ثملى لان فوكس بالالكايزية 
معناه” على ولعل هدا اغرب مأ روي من هذا القبيل 


المهتبييم 56 مميحكمة 
اسمماة و ما ما 
روسة بسنها كنت اطالع في كتاب حاني الأدب لذي جعة حضرة 
الأب لويس شيخو ( المزه ه ص )71١‏ عثر ت على الأبات الأتبة من 
قول عضهم يصف فرساً 
له زهرٌ طاووس وخطر ام وتدويم باز واتقضاض عمّاب 
فل افعم مراده زهر الطاووس ثم روى له سد ذلك 
وجدل عنانٍ وانثناء وبالة ووقدٌ د ضرام وانضياع شهاب 
وهيجح أحيشول وندفيق خيل واعاض برف والماع سراب 
واعصاف ريم واهتزاز ,زاعة ودرة نوه وانجياب سحاب 


)1١6(‏ اسئلة واحوتهأ 

فشكل علي" فعم كثير من الفاظ هذه الأبيات منها قوله في اليت 
الأوله وانثنآء وءالة » » فاتي لم افه معنى ى الوبالة هنا . وقول بعد ذلك وانضياع 
شهاب » ول اجد لظ الانضياع في كنب اللغة با يناسب هذا للقام . .وف 
الييت الثاني قوله « وتدفيق خيل » وقد نحثت عن معنى الميلقم أجد ل 
ذكرًا في مكتب اللغة . وفي الثالث : واهتزاز بزاعة » ول أجد للمزاعة 
معنى نصح ان يراد في هدا اُوصم فأرجو متم بيأن الصواب في ذلك كله 

ولج الفضل ' الشماس وليك رس قطان 

المواب - اما قولة < له زه طأووس » فصوابه” « زهو » بالواو مكان 
الراء وهوالثمه والاختمال وفيالثلهواً أزهى من طاووس. وامأقوثة: واشناء 
وبالة » فلمل الصواب فيه « انثناء ذبالة » » بالذال مكان الواو. وهي الفتيلة 
لا شببة بالمنان المجدول في متانة الأعضاء واندماجها عاد فشببة بالفتيلة في 
سهولة الانئنا ء يرريدانه صاب الأعضاء لكنة لين المفاصل . وقولة « وانضياع 
شهاب » ضوابة” « انصياع » بالصاد اأهملة وهو سرعة الانفتال والرجوع . 
وقولة. , وتدفيق خيل » صوابة 8 تدفيف أخيل 6 والأخيل طائ قيل هو 
الشعراق وتدقيفة صبئة مبالغة من الدفيف وهو 3 7 " الطاى فو ريق الارض 
وقول" « واهتزاز ,زاعة.» صوابه” « براعة » بالباء المثناة والراء المهملة 
وهي القصبة 

ا 

دوما - من اول من استخدم حروف ابجد الدلالة عط الاعداد 

ولاذا دست في هذه الكليات وما هي معانيها وفي اي عهد ابتدأوا ينظمون 


الضيآء (161) 

التاريخ بحساب الجمل داود شير 

المواب - اما اول من استخدم الحر وف للدلالة على الاعداد فغير 
معروف على ان العرب اخذت هذا الاصطلاح عن السريان فانهم كانوا 
كالعبرانيين واليونان يعبرون عن الاعداد بالمروف . واماترتدبها في هذه 
الكلرات فاتبعوا فيه ايضاً السريان لا نامر وف عندم مرتبة تريب حروف 
ابجد غيران العرب زادوا عليها كلت مخذ وصظم لان هذه الاحرف الستة لا 
توجد في لنة السريان؟! لا نوجد في لنة العيرانيين وبها تمت سلسلة الاعداد 
الى الالف . وما معانيها فزعم بعضهم انبا نساء بض ملوك مدين وقبل 
هي اسماء شياطين وقيل هي أسماء: ايام الاسبوع وقيل غير ذلك ..ولعل 
الاشبه انها جعت كذلك يقصد حصرها في الفاظ يسبل استظبارها ولولم 
الكن ذات مغان حككها حصروا بعض انواع المروف مثل احرف العَلَلة 
واحرف الذلاقة ويا ّمت احرف خفشاق عند العروضيين ودمع خرّقه 
عند نتيا وغير ذلك --واما بدء استمال الحساب الايجدي في ي التاريخ فلم 
نمثرعلى كلام فيه. ولعل اقدم تاريخ من هذا في قول بعضهم ,يؤرخ ظهور 
الدخان امي التبغ في بلاد العرب 

سألوني عن الدخان وقالوا هل له في حابنا اعا + 

قلت ما فرط الكتاب بنبيه ثم ارخت بوم تأني السما + 
يثير الى قوله ,يوم تأني السماء بدخات فاكتق بالالفاظ المدكورة في 
النظم وجملبا وبدة وهوعدد نلك السنة من اللحجرة والله اعل 





(؟6١)‏ اسثلة واجو بها 
دمنهور- اطلمت اليوم على مقالة. ضافية في لتم الغراء معنوئة 
بالسحب وطبقات الحواء وعند المنتهى قال العلامة فلاماريون انه على بعد 
مترعن الازض راها مقمرة حال وجوده بين سماء العاف 3 
مع أنه من الئات علمياً ان الارض كروية وسوائ رأها بالعين الردة ١‏ 
بالمنظار فلا يتأتى ان رى كا ذكر ولكنة اما ان اها سسلية يكدية لل 
كبر حجهها المظيم او يراهأ كروية وهذا في الغااى من المستحيلات لانة 
لا يستطيع الوصول الى نقطة من الفضآء يراها منها ما نرى القمر مثلا . 
فنرجوالافادة عن السب الذي علل به الملامة المشار اليه رؤية الاارض 
على هذا الشكل ول منا مزيد الشكر راغب دميان 
مهندس تغبيرات في مديرية البحيرة 
الجواب ‏ الظاهر ان السنبس في هذه الرؤية ما ذكره” بعد ذلك من 
انه كان يرى الافق الظاهر يرتفع سم كلا ارتفع حتى كان داماً على مؤازاة 
نظرم وبديي “أن من رأى نفسة مرتقما عن سطح الاش مسانة اربمة 
آلاف مترئم رأى اطراف ذلك السطح مرتفعة الى مؤازاته لابد ان يظهر 
ل على شكل مقعر وهي نيج “ضر وريةةكا يتضح ل بادنى تأمل 





يروت - انامن تلامذة الاباء البسوعين وقد لبئت عندم مدة 
ماني سنوات ما بين مدرستي غزير و ببروت وفي كل هذه المدة | ارك في 
احدى هانين المدرستين ولا سمعت أ درستم في واحدةر منحأ ثم رت 
الأب شيخوفي الجزه الأخير من المشرق يذّكراسمك في جلة الذين درّسوا 


الضياء )00 
في المدرستين المذكورتين اوفي احداهها فكيف وفي اي سنة كان ذلك 
احد مشتري الضاء 
المواب - كان ذلك في السنة التي فيها عأهد المزوبت ربهم 1 
ان لا يكوا الآ بالصدق 0ظ 


تر ف 
اثثار | وجسم 
تراجم مشاهيرالشرق - اهدى الينا حضرة الفاضل جرحي افندي 
زيدان صاحب علة الحلال الاغر المزء الاول من هذا الكتاب وهو مجموع 
الثرا- جم الني كان ينشرها فما سبق من اجزاء الحلال . وهذا المزء يشتمل 
على تراجم امراء الاسرة الحديوية ومن نبغ في اشرق من الامراء والقواد 
ورجال الادارة والسياسة في القَرن التاسم عشر محل برسوم أ اكثر اصتءاب 
التراجم مم رسومٍ اخر ما يتعاق باغراض الحكتاب فنحض مح المطالعة 
على مقتناه” وهو يباع في مكتبة الحلال وتمنة ٠١‏ غرشاً مصري 
النخة - هو عئوان ديوان شعري من نظم حضرة لادب رشيد 
افندي المصويع اودعة مخبة من محاسن شعره, بين غزل ومديح ورثاء 
وير ذلك . وقد نصفحناه” فوجدنا فيه كثيرا من الرقائق وامبتكرات فنثي 
على قر حة ة الناظم وترجو لديوانه تمام الرواج 


ممح 


١66 )‏ ( فتأة الدير 


ايت 


وج فتأة ة ادير 3 م 


روى احد مشاهير الكتاب الفرنسو بين من اهل القرن الثامن عشر الحادثة 
الآئنة قال 

استدعتنى بعض الظروف للاعتزال عن. بأريس مدينة المركة والضوماء الى 
لدة سرد فيا المكرن فقسدت مدينة ثانت بأشارة من بعش ماري وقد آعلنب 
لي في مدح تلك البلدة مره حيث حاتها الادنة وجودة ة هوا ئها وحمال مناظرها 
الطبيعية . فلما بلغتها وجدتهاما قبل لي واحبيت البقَاء فيها فاكتريت لي منزلاً 
مفروشاً اقت فيه وجعلت اخنف عن عاتق مرى اتثقال التعب الذي اصابني في 
اريس ايام الشغل والجد ْ 

وخرجت يوم للتتزه فقادبني خطواني الى ضواحي المدنة فرأيت عن بعد ينانة 
عظية جرلة تحيط بها اشجار باسقة ونباتات زاهرة والى جانب البناية جدول تجري 
ماه" كالباور . وصادفت رحلا في طر بق فسألتة عن هذا البنآاء واصحابه ققال لي انة 
دير اراهبات على اسم “القديس اوغسطينوس لخدثتنى نفسى ان اصل الى الدير 
وادخ لكننستة مصلا لانة من المعتاد اف تكون كنائس الاديار مفتوحة دائما 
لدخول من يشاء . فسددت خطواق نحوه وكان ما ارا حولي من جمال الطبيعة 
وم المناظر يقصر المسافة امامي فلم اشعر الا وانا في وسط حديقة الدير اكور 
وامام باب المعبد المفتوح . فتقدمت بتام الاحترام والخشوع وكانت الكنيسة خالية 
من الناس-فاقتر بت الى الداخل واخترت مقعدًا جثوت نجانبه واستغرقت فيصلام 
حارة وكان سكون المكان وهئتة الرهسة بوءثران في النغس فل اذكر افنى صليت في 

(1) ملخصة عن الفرنسوية بق نسيب افندي المشعلاني 





)١66( الضماء‎ [ | 

حياق قط باشد ورعا وتعبدً! ما فملت في تلك الساعة 
وما كدت اتم فروض الصلاة واهم بالنبوض حتى قزع اذني؟ صوت غناء 
رخيم ضعيف لا يكاد يمع خلنة تسبيحات جوق مر الملانكة يطوفون حول 
ذلك المعبد المقدس فلبثت,جائيا في مكاني وكان ركتي' قدصمرتا بالارض . وكانت 
الدقائق تقب ذلك الصوت شيئًا فشي حتى صار يقرب المعبد واذ ذاك قتح باب 
حذاء هيكل الكنيسة وظهر لي من منظر طبع للحال على مخيلتي فلا يمجى منها ما 
عملت . وأعك واذا بعدد غفير من راهبات الدير يسرن” بكال الاحترام والنظام 
وكل منهر.؟ في يدها الواحدة مبخرة من الفضة وفي اليد الاخرى ثمعة متقدة وك.» 
جميعبن" مطرقات بابصارهن' الى الارض وهن" بترن بذلك اللحن الشجي وكانت 
ملابسين يشا ٠‏ مما خيل لي انني محاط بجندر من الملامكة . فدخا الكنيسة بالترتيب 
ونبعهن' مست ار يا بين ايدمهن" نبغا مغطى بالورد والرياحين فوضعنة على 
مائدة امام الممكل . واذ ذاك انتهىالصوت الشجي برنه تفعل في النفوس واستول 
السكون وجاء آخر الكل كاه ذو لية عريضة قد اشتعلت شيب فوقف مطرقا بعينيه 
الى الارض . فتبين لي اذ ذاك ارن احدى عذارى الدير قد توفت وهن يحتفلن 
يجنازتها فأثر فيك المشه د كثيرًا وحانت مني نظرة الى التقيدة فوخدتها فاه فيمقثبل 
العمر ونضارة الشباب لم قو الموت على تشويه جلها ولا على سلب ذلك التبسم 
اللطيف الرتسم على شفتيها الصغيرتين وقد أن وجيرا الساط يداز شمرعا الأسرة 
كالبدر اذا احاطت به غيوم سوداء . ثم ثقدم الكاهن فوقف امام الجثئة واخذت 
دموعة تنساقط بغزارة ونسكب على ميته البيضاء ثم ابتدأ فيالصلاة على الميتة بلسان 
يلمثمه" االمزن وصوت, متهدج تقطعة الزفرات الحرقة والدموع المنهمرة . ولا انتهى 
تدم الى الجثة فوضع صليبا من القْضة فوق صدرها وقبله * ثلا م تم اخد بد المته 
وادناها من شفتيه فا كاد يرسم عليها قبلة الوداع حتى ارتجغت شفتاه واهت: حسبىه 
وسقط الىكرسي بالقرب من النعش وكا نهُ اغمي عليه .ثم ثقدمت الراهبات متتعى 
الوقار والسكون وتعاقبن” على وداعها حتى اذا انتبين عدن فرفعن” الجثة وسرن كم 


(ه١)‏ فتأة الدير 

دخان" بالترنم الشجي الىحديقة الدير ثم نمض الكاهن فتبعهن' سائرًا بقرب النعش 
ويده في د بد الفقيدة . واذ ذاك شعر ت الال القوة التييكانت قيدتنى بالارض فنبضت 
وسرت وراء هذا الشهد وصدري كاد ينشق من شدة الزن والأكتاب . ٠‏ وبلخ 
المشهد طرف الخحديقة حيث أعدكت حفرة لاستشال الجثة فغرسنء فيها تلك الزهرة 
الطاهرة وسقينها من دموعهن” ثم عادت الراهبات الى الدير ولم ببق يجانب الرمس 
سوى الكاهن فانة جلس على حجر بقرب الضري واستخرط ‏ في البكاء . واذ ذاك 
قتر بت" منه فاجفل ارؤ بتي فكلمتة بلطنو وجعلت اؤسيه واسليه ولا خففت شي 
من لوعته سألنة عن الفقيدة وسبب حزنه الشديد فأخذ يقص علي" تاريخ تلك 
المسكنة ققال 

ان وصى الملك المالي الدوق فيليب دورايان جاء بريطاننا منذ سبعة 4 
عام فاعجتة فناة من اهالي هذه البلدة واحبها فاقترن بها غير انها الم تكن من طبنة 
إلاه شراف ل يكنة | الاعتراف مها جهرًا وفي نهاية السنة ولدت له" ابنة كانت مثال 
والدتها واصابت الام حهى النفاس فانت على اثر الولادة . فتحولت محبة الدوق الى 
ابنته الصغيرة فدعاها اسم والدتها ابلين وسلمها الى راهبات هذا الدير ليعتتيرتب 
بتر بدتها وه يجهلن> والدها . وكتب الله للطفلة الحماة فعاشت وكانت مثال امال 
والورع والفضيلة و يلغت من سنيها السادسة عشرة وهي كرهرة في اول نضارتها 

وحدثت في هذه المدة انقلا بات سياسية وتقسمت الاحزاب فوجد بين الفرنسو بين 
حزب” يكره وص الملك المذكور وجرى بعد مراجعات بين هذا الحزب والبلاط 
الاسبازولي ان تألنت جمعية سرية غرضها القتنك بالدوق دورليان . وكان زعتارها 
خسة في نفس هذه المدينة يدنهم فَبّى يدعى غستون من اسرة شر يفة غنية لكنه 
كان وحد! لا اهل له" فى البلاد . وقدار القضاء ان غستون رأى يوم ايلين خارج 
ادير فاحبها واعجبها ايضأ فاحبته و بعد حين تمكن غستون من اغراء بواب الدير 
فكان سمح له" بالدخول الى الحديقة سسرًا ومكالمة الفتاة من النافذة فُكانت تقوى 
يدنهما صل الحي والوداد . ولا نضجت تدابير المكئدة الساسية وتقرر قتل الدوق 





ظ الضياء (0ه) 
اقترعوا على من تفوض اليه تلك الغسر بة القاضية فوقعت القرعة على غستون . ولا 
3 قد اقسم مين الطاعة وخشي ان يوسم بالجين وتكث العبو 1 عكنه” الا الاذعان 

تاخذ يهنا بالمغر الى بلريس لاغام فلو خور ان كانت تتطر في بر حبيتة ايان 
فيقف متكرا ثم بقرل لا للا اجات الشرق قة واجات الي 

يلاعم شستون على مفارقة نانت والسفر الى بار يس لقضاء مهمته قصد الدير 
ليودع حييبتة ايلن وهو يمكر فيا عساه ان ينتحله” من المذر لناب عنها ثم خطر له 
انه لا بدءن القَآء القبض عليه بعد اتَام فعلته وسيكون جِرَاوهٌ الموت لا ممالة فاذا 
يحل بها عند ذلك . ثم جعل يحارب افكاره في ان يطلا على سرّم اولا ول ينتبه 
الا يعبر الك بلغ الأدير . وحالما وقع نظره ه على لين راها باسمة الثغر يتدفق السرور من 
وجهبا تم بدآته بالحديث ققالت لك البشرى يأ حيبي غستون ٠‏ قال مم . قالت لا 
تجهل انب دبية هذا الدير لا اعرف لى اهلا ولا والدين غير انه ورد امس الى 
رئيسة الدير رسالة من باريس من «قامر سام يقولكاتبها ان والدي يطلب رجوعي 
البايس عا لوجود بعض اسباب كنعة ان سوم باسموقد عين سيدة تستقبلني في 
اريس فتأخذني الى ببتها ريما يزورني الدي ويعرّفني بنفسه وسأسافر غد! برققة 
احدى الراهبات . وانني وان كات يسوءني غيابي عنك هذه المدة القصيرة فانة 
يسرني ان اعلى من هما والداي” واذ ذاك اكتب اليك فتأقي وتطلبني زوجة لك 
و بذلك ننم سعادة كلينا اذ لا تكون قد اقترنت بلقيطة بل بابنة معروفة النسب 
ويتراءى لي ان اسرتى من الاسر الشريفة فلا تكون قد تزوجت بادنى منك رتبة . 
وكان غستون تلق هذه الكلمات بمنتهى السرور قال لقد خدمنى السعد فانا ايضا 
قد دعتني بعض الاشغال المهمة لاسفر الى باريس وكنت آثيا لوداعك وقلبي لا 
بتر عل سات عذه المدة . اما الآن وقد وافقنا الحظ فسنسافر معأ فترعاك عيني 
وتحرسك بدي فلا نفترق بعد الآن 

وفي الصباح التالي ركيت ايلين عربة مع احدى الراهبات وامتطى غستون 
جواده فرافق الع بة وعمناه لا تفارقان انلين . وكان قد زوده اصحابة برسالة الى 


(مه١)‏ فتأة الدير 





زعيمهم في بارهى وهو امير اسبانيولي بد اولثار لي يستقبل غستون و يسبل 
7 الوصول الى الدوق دورليان يتمكن من قتلم . وما زالوا سائرين حتى بلغوا بأريس 
وهناك وجدت ايلين سيدة تننظرها فاستقبلتها لنسير بها الى منزها ورجعت الراهية . 
اما المسترن فاعطى ايلين اسم لمنزل الذي سيبت فيه واوصاها ان ككتب اليه 

نعرفه بالحل الذي مان فيد لكي كن من زيارتها ثم ودعها وسار مطل الى 
2 ل الذي عينه له" اححابه للنزول فيه 

اما الدوق دورليان فكان له كاتب سر ندعى ديبوا وهو داهية دهماء وسياسى 
محنككانت ترتعد رجال فرنسا من ذكر امعد وكان أتبع للدوق من زر وهر براقي 
ماحوله بمتتهى الدقة و يسهر عليوسهر الام على رضيعها . وكان قد اشتم رائحة المكدة 
المقصودة فنث العبون والارصاد في كل ناحة وكانوا سعثون الل و كل سس فب 12 
لمم من الملاحظات ف ننه فائنه وعرف بمجي' غستون وغرضه يجميع تماصياه 
ولا قرب موعد وصول غستون الى اريس أطلم دوا الدوف على خلية ار 
فاعجي الدوق عبارته وحدقه تم قال والآن فا عندك من الرأي ٠‏ قال دسوا ان 
هذا الذتى لا يعرفك ولا يعرف الامير اولثار فسأجملاك انت الامير الذكور واقود 
5 فتستخيره “عن كل * شيء ولاعتقادم انك الامير رئيس العصابة فلا ني عنك 

فقبقه الدوق قلعا وقال حسرة” يا دنبوا فافعل 

0 بلؤغستون المفزل حتى دخل عليه ديبوا متتكرًا ثم طلب الانفراد به و بعد 
استهال 5 ودهاته المشهور قال له انه" عرسل هن الامير اولقار لاستقباله 
واخذم اليه . قال غستون ومن اين عل الامير بوصولي . قال كت الينا من ثاننت 
عن قدومك وعرفونا انلك ستأتي هذا المنزل مكان مولاي الامير يرسلني الى هنا 
كل يوم للاستخبار عن وصولك . فس غستون لنسهيل الامر واعتقد ان التقادير تهد 
له السبيل لاتمام عملم الفظيم . ولا استراح قليلا اخذ شيا من القوت ثم سار وديبوا 
يقوده حتى اوصله” الىويت كأن منتظرهمافه الدوق دورلان . فاما دخلا ١‏ سم غستون 
على الدوق وهو يعتقد م الامير الزعم فاخذ هذا يفاوضه في الحديث وقد رأىفيغستون 


الضاء (وه١)‏ 

جمالاً وذكا» وشجاعة وشهامة فاحبه محبة عظيمة وسعم ان يقنعة اولا بترك جمعية 

الثاثرين ثم ان إستيله اليه ويعرّفه بنفسه ويجعله من خواصه ٠‏ غيد ان لم يكن 

من ذلك في تلك الجلسة وحدها فطيب خاطر غستون وقال له يجب ان تزورني 
وما وتعلمني يجميع ما يحدث ومتى حان الوقت المعين فساكون الواسطة لوصواك 
الى الدوق وانت تقوم بالباقي . فصبغ الدم وجنتي غستون وقال يا مولاي الامير 
اذاكأن اله غلوة في عله المملكد ل اخلص بعد الفراغ من هذا الامر. 

الدوق وقال ولماذا تسأل وهل قبلت ان تفتل الدوق وانت لا تزال راغا في 
الحياة . قا لكلا ما الحياة عندي بشيء لولا فتاة احببتها واحبتني ووعدتها ان 
اقترن بها وني يقيمة وحيدة على ما اظن ليس لا في العالم من يعتني بها سواي فاذا 
مت هاذا يحل مها . فقال الدوق اذا كان الام ركذلك فلا اسبل من ان تستقيل 
من هذا الامر وتقترن صبتك تعد فتعدش معبا ححاة السعادة واهناء ٠‏ فتوقف غستون 
حينا ثم قال اواه ما اتعسني انه كان يمكن ذلك لولم ارهن كلامي واقسم بشرف 
اناقوم با فرض على ول يسبق لشرفاء فرلساأ ان يمنثوا بأعاهم ولذلك فلا بدلى 
من هذا الامر. لكن لي لديك يا ءولاي طلبة واحدة ارجو ان تعدني بشرفك ان 
تجبنى اليها وي اننى سأسعى باحضارهذه الفتاة اليك فكن لها ابا واذا ساعدني الحظ 
ونجوت ارج فآخذها واذهب بها الى حيث تكون في أءان واذا التي علي" القبض 
على' بالاعدام فغاية ما ارجوه من نفوذك ان تتمكن من عقد قراني عليها واو 

قبل اعدامي باعة لانني لا احب ان اتركها بعدي عرضة لكلام الناس فيقولوا انها 
كانت عشيقتة . ثم إي غرض” آآخر من هذا الزواج وهو انتصبخ ارملتي وتحمل اسم 
سرب فبو شر يف وقد احضرت وصيئى يت فكت تكل ما املكدألها وه وكا ف لطا ماحبيت . 
فتأثر الدوق شديدًا وسقطت من عينه دمعة مسحها للحال 31 م اقسم لغتون على 
ذلك وصرفة على ان يلتقيا في الغد . ولا رجم غتون الى امازل وحد فه بطاقة 
من ايلون تعامةٌ بمحل اقامتما وتطلب اليه ان يزورها في اليوم الثاني فبات على امل 
اللقاء تنجاذبه افكار مختلفة بين الموت والماة 


(15) فتأة الدير 

اما الدوق مكان قد أعجب بفستون اعباب) عظياً واحبه” ونسي انه عازم على 
قتا ثم أطلم دبوا على افكارم وقال اود جد"! ان احول هذا القتقى عر:_ عزمه 
وأستخصة لنفسي 

وفي المساء ذهب الدوق لمشاهدة ابنته فا أدخل عليها وكا: نتالمصابيح قداطئغت 
بناء على طلبه لانه لم يكن يريد ان تعرفة ابنته اهْ ذاك . فاستغر بت ايلين هذا 
التق في الظلام ودار حديث بين الاب وابنته فأعامها بتاريخ حياتها ولكنه لم يمرفها 
من هو واكتنى باعلامها انها ابئة رجل من أعظم اعيان الفرنسيس . ققالت وماذا 
انسح لي برؤيتك ولا تأذن لي ان اسكن في يبتك . اا ل قنك اسيلب تنمهذا 
الامرفي الوقت الخحاضر غير اني ارجو زواها حال واخذاك . اللي " واكفر عما مضى 

من تركك بين جدران الدير . وبمد حديث طويل قالت ايلين يجب ان اعترشق 
لك ي! ادي العزيز ني احب شا من الاعيان م طاهرًا تقيا تستحقه” صفانة 
الشرفة ولا انلك انع في ذلك ققد اعطته عهدا! بالزواج قيلان اعرف انقيادي 
ليس يدي قلست احب ان احدث كيني . قال الدوق سنرى هذا اليب واذا 
كان اهل للثر فلا امانع فيه . ثم ودع الدوق ابنته وخرج 

وفي اليوم الثاني ذهب غستون ازيارة ايلين فاخيرته مقابلة والدها وما حصل 
فاستغرب غستون عمل الوالد ومقابلته لابنته في الظلام وتركها بعيدة عنه وخامره” 
الريب في امرم. فقال لحا لا اصدق با ايلين ان هذا الرجل والدك اذ لبس شيء ينم 
الوالد من الاءتراف باولاده وعدا ذلك فلادا استدعاك من الدير لنسجنك في هذا 
الببت فانا اظن ان في الامر مكيدة واخشى عليك من البيَاء وحدك .فتنهدت ايلين 
وقالك أه ما اء شق حي فانه ليس لي في الدنيا سواك وأراك لا تهت" بي والا لكنت 
اخذتتي لمكن ملك وتفى حيانا مما . قال اني لم افرغ من عملي بعد ولا يمكنني 
ذلك قبل اتامه وأكن هبي مي أخذك الى بدت احد اصدفا بي وهو الامير اوليقار 
وتكونين عنده” في امان الى ان ارجم اليك . قالت حبذا الامرفهيا بنا. فاستوقف 
فستون عربة وركب وايلين وتوجه الى بيت الامير اوليثار . فإا بلغاه” ترجلغستون 


الضماء (151) 


وقال لابلين تنتظره ”ريثا يعود ثم م دخل فقابل الدوق وقال له قد احضرت حييبتي 
معي فهل نسمح لي بادخالا ٠‏ فسمح له الدوق لخرج غستون ثم عاد وقد أسنندت 
يلين على ذراعه وهيكالشمس في رابعة النهار. فلا رآها الدوق جمظت عيناه وكان 
عاعقة انقضت عله لانة عرف ابنته ولكنهٌ تجار فاستقيلها ومععمت ايلين كلام 
الامير فتذكرت صوت الرجل الذي زادها بالامس ولكنها | تفاتحه” بذلك 

وخلا الدوق بنستون لجمل ببذل جهده في ارجاعه عن عزمه وكان اذا مال 
غستون للاذعان تثور في صدره عوامل الشرف وذو ىن ؛ للجمعة فيرتد” وقد 
صم النية على اتمام الفرض . وما رأى الدوق ان لا فائدة من الحديث اععلى غستون 
رقعة وقال له" خذ هذه فانها تسهل لك الدخول الى القصر الملى هذه الليلة فان 
فيه سبرة مخاصرة بالباس المتتكر فاذا دخلت فانك ترى الدوق ويمكنك 0 
من حلة سوداء من ٠‏ القطيفة يرتدي بها وغل ذراعه السرى نحلة ذهبية في علامة 
عَمرْه” ٠‏ عن بافي الناس . والدوق يذهب عادة” في الساعة الواحدة بمد متتصف الليل 
الى حديقة القصر ويدخل خهة تختص به فلا يدغل عليه احد الا لامر خطير 
اذاكانت معهُ رقمة مثل هذه فممكنك ان تدخل اليه في مثل هذا الوقت ويكون 
وحده " وغر مطمال خالي الذهمن فتطعنه الطعنة القاضة 

فأخذ غستون الرقمة شاكرً! وخرج .وفيالمساءحفلت ابوابالقصر اللي بجماهير 
المدعوين فاندس' غستون يدنهم وهو متنكر يثوب اعطاه له الدوق وجمل تراقب 
الاشخاص لي يتبين فر يسته . وما زالت المخاصرة دادرة والموسيق تعزف والافراح 
قائمة الى ان انتتصف الليل . وكان غستون قد عرف الخيمة التي يذهب اليا الدوق 
لجمل يراقب الوقت وهو يرتجف مول تلك الساعة ويفتكر يجييبته ابلين وماذا يحل 
مها ان امسكه الحرس وقئلوه في الال فرق ف تأملاتء حتى انلبه لصوت قرع 
الساعة الواحدة فهي مذعورًا وقصد المة . ولا بلنها رأى داخلبا رحلا عليه لباس 
من القطيغة السوداء ممتألق على ذراعه النحلة الذهبية وقد جلس ع ىكرسي وادار ظهره 
الى جهة الباب . فتقدم غستون أتمل حتى قارب الوصول الى الشخص المذكور 


)1١(‏ فتاة الدير 


وأستل خنجره من تحت ابه . وني تلك الدقيقة وض الشخص الجالس وادار وجهه 
الى غستون ولم يكن مقَدْما فرأى غستون امامه” الامير اوليقار فعرف اذ ذاك ارن 
الامير اوليقار هو نفس الدوق وانه قد سقط في حيلقَّمن اول وصوله. الى باريس . 
فارتجنت ركبنام وسقط الحنجر من يده ووقع على الارض منطرحاً تحت اقدام الدوق 

فنبسم الدوق وقال انوض يا غستون ولا تتعجب مما جرى واعلم ان قثل المأوك 
ليس ام سهل امال فان كانب سرّي ديبوا قد عرف مقصدم قبل مجئيك الى 
هنا وقد قابلك بصفة رسول من زعيكم وقادك اللي" . ولا انكر انني هلى رأيتك ملت 
اليك واجتهدت في تحويلك عن عزمك لاجعلك من خاصتي.وتما زاد رغبقي يد 
هذا الامر محبتك لايلين ويحبتها للك فلا اكتملك الآن حقيقة الال وه اننى عفوت 
عنك أكراما لها ويهمني جد سرورها وسعادتها فلا اعنو عنك ققط بل اود انازفا 
الك وقد حان لىي ان اعلك ان ابلين في ابنتى . . . 

ولو وقمالحنجر في قلب غستون لما سبب له التشنج الذي اخذهٌفي تلك الساءة 
فانطرح على قدي الدوق يقبلها ويغسلها بدموعه . فانهضه الدوق وقال اما الآن 
وقد هدمت امال جعيتم فل إنت باق مصرًا على قللى . فأَحذ غستون الحنجر 
الساقط على الارض وادناه من صدره وقال ان يدي نا مولاي تخترق هذا القلب 
قبل ان يصلك أذى .. . ولكن آه ما الذي سيقوله” في اصعانى . ان الموت اهون 
عندي من ان يظنوا ني خنتهم . ققال الدوق لا تفتكر في هلا . الخونة فاننا لما 
عرفنا اسماءثم منك ارسلنا فقبضنا عليهم و<وكوا وقد صدر الآمر بأعدا.هم . فوب 
غستون كن مس" جنون وقال لا لا يا ءولاي اذا رحمت فاجمل رحمتك شاملة ولا 
تدنس شرفي بقئلع ولتركني ما حيبت عرضة لتبكيت ضميري فاننا عصبة واحدة 
تعاهد نا عهد! واحدا فلاس من المدل ان يموت البعض ويبق البعض فاما ان تقئلني 
معهم أو ان تعطيني امرك بالعفو عنهم . وكان الدوق يعجب بشهامة غستون وقد أخذ 
مكانا من قلبه ورا تيت منة ذلك ققال قد وهبتنى يا مولاي حاتي ووهبتنى بد 
حيبتي فلك هاناك وأ*نحني حسأة عغلة , الار بعة كيدبة عرس لابنتاك . وكان 





الضماء: )١(‏ 
الدوق طيب القلب جددً! لين العواطف فاثرت فيه كلات غستون وللحال استدعى 
كاتبة ككتب له" امرً! بالعنو فوم علي وناولة' لفستون . فل يدر هذا كيف يشكر 
الدوق ثم تناول الامر وخرج فتوجه تا الى حبيبته ايلين وما رأنه مسرعا خشيت 
من حدوث امر مخيف فطمأنها وقال قد صا لنا الزمان ايتها الحبيبة وانا مسسرع جلا 
للرجوع الى نانت و بيدي امر لخلاص اربمة اصدّاء من الموت وسأعود اليك 
فنقترن وامامنا حياة سعادة وسرور اكثر جدًا مما تتصورين وسيآتي الامير اوليقار 
نفسه ويعامك بالامر . ثم ودعها بكل سرعة وامتطى جواد! وجعل ينبب الارض 
قاصد! نانت 
وكان دببواًكاتب سر الدوق يلين مولاه ورقة عواطفه وتحقق انه سيسمع 
اطلب غستون ويعفو عن رجال الكيدة فسبق غستون يأخذ ار الاعدام وسامة 
لبعض رجاله وامره” ان يسير بمنتهى السرعة الى نانت وان يجري الاعدام حال 
وصول الامر . ولم بسر غستون بأمر المفو الا بعد نحو ثلاث ساعات مر مسير 
الرسول الاول فا بلغ الحطة الاولى في طريقه <تى قبل له ان فارسأ سبق وهو يعدو 
اشد العدو فعرف غستون ان هذا رسول الموت وعزم ان يدركة أو يسبقه ان امكن 
ذكان يجهد ركوبتة واذا ررح جواد” تحته كاتف ترك ويستعيض بغيره ٠‏ و بلغ 
الرسول الاول نانت قبل غستون بنصف ساعة فاستمد الماك لانفاذ الاعدام وخرجت 
الجنود الى ساحة المدينة تقود الاصعاب الار بعة الى نطع مرتقع وقف عليه الجلاد 
بسيفه العريض يننظر وصوطهم ٠‏ ومأ بلغ غغستون اول البلدة حتّى رأى الضوضاء عن 
بعد فاستحث جواده ولكن كان قد تبك التعب فوقم به فائهضه ثانية واذا بالجواد 
قد حر صريعأ والدم يتدفق من انفه وخاصرتيه '. ولما رأى غستون ذلك وب 
عنه وجعل يعدو على قدميه حتى اشرف على السلحة وكان اول واحد من اصعابه 
قد رقي النطم ورفم الجلاد سيفه. فرفم نمستون يده التي فيها امر العفو وصاح بأعلى 
صوته ولكن قوت" الخاثرة وتعبهة العظيم م يمكنا صوتهة ان ببلغ الى اطراف الحشد واذا 
بد الجلاد قد نزلت فأطاحت رأس الاول عن يدنه . فتناول الجلاد الرأس واراه 


(؛١١)‏ فتأة الدير 
للجمبور ثم وضعة” الى جانب واستدعي الثاني . ولا رأى غستون ذلك شعر ارن 
الارض تهتز تحت قدميه فوقف حينا يقكر فيا يجب علييوان يفمل وعلرانة. اذا اوصل 
امر العفو لم يرض” الباقون من اصعابه بالحاة بعد قتل اوطهم ورأى انه كان هو 
السبب فيا وصل اليهم من المكروه لانة لولا تهاءله” ورواج المدلة عليه في باريس م 
عرفت أسما وهم . وكان غستون يناجي نفس بهذه الافكار وهو سائر بهل فرق 
الثاني النطم وقطم رأسة ثم الثالث فشمل به كذلك وكان غستون قد بلغ الحل فرقي 
السم توا ولم يننبه اليه احد لجنا فوق النطع ونزلت يد الجلاد فأطاحت رأسه و بعد 
ذلك هدم الرابم وقتل ايض ول يبه الى مأكان الا بعد قله لا: وجدوا جِْثُ 
المقتولين سا فعادوا يتمقدون الث فعرفوا غستون ورأوافي يده الامر الصادر بالمفو 


اما الدوق فرجم بعد تلك الدلة الى ينته. وفي الصباح استدعى ايلين قكشف 
لها الحقيقة ولا نسل عن سرورها اذ ذاك وأفاموا يتنظرون رجوع غستوت فم 
هم سوى خبره على ما مر” . اما ايلين فل تطب لها الحياة وم تقنعها توسلات ابيها 
فمادت الى هذا الدير ونبذت جميم مفاخر باريس وعزها . وكنث انا منذ طفولتها 
متنا مها وكانت تدعونى با ابيفاما عادت ورامت الكار قلبها اخبرتني مهذه الخحادية 
لحزنة فكنت اسليها واععزمها وهي لا تزداد الا اكتنابا وضنى . وقد كان امس نباية 
السنة من وفاة غستون وكانت تشعر يحمى محرقة لجلست بقرمها و يبنا انا انظر اليها 
واتأمل ما صارت اليه من الضعف اذا بها قد تبسمت وصاحت نعم يا حبيبي غستون 
ها انا آثية ثم اسلمت الروح 

وما انعى الكاهن حديثه عاد فشر بدموعه وعدت وقلبي طافم بالاحزان 


او 2 


